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  .15/12/2022؛ تاريخ النشر:26/11/2022:القبول تاريخ ؛13/10/2022 :الإرسال تاريخ

  :الملخص

لدولة الى ابوصول الضعف و-منذ أوائل القرن التاسع عشر

 عند وتشتدّالقوة تزداد  ومظاهرالعثمانية في وقت أخذت فيه عوامل 

منتقدة  ،إلى الإصلاحميول  لهاشخصيات واجهة الظهرت إلى - الغرب

  .بذلك الأوضاع السائدة في مجتمعاتها الإسلامية

ضمن سمات الحياة  ورقتنا البحثيةتندرج السياق وفي هذا 

الثقافية في الجزائر خلال الفترة الحديثة من تاريخها، بتناول مواضيع 

رجالات الإصلاح الفكرية وجهودها البارزة إبان الفترة السالفة 

العلمية الجزائرية في  الأسرإبراز دور إلى خلالها  الذكر، نسعى من

موقف أحد روادها ابن العنابي من واقع  الحياة، باستجلاءتلك  ترشيد

 ومحطّجزائري مرير توقّف به الزمن، ليصبح تحت وطأة التخلف 
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 تياربوتقة  بها فيالتي فرض نفسه  أطماع الأعداء من خلال أفكاره

 .التحديثية مساعيه وأراءهالإصلاح في إطار 

ابن ؛ الاصلاح؛ السلطة العثمانية؛ العلمية الأسر :الكلمات المفتاحية

 . اثةدالح؛ العنابي

Abstract : 

Since the early nineteenth century - and the arrival of 

weakness in the Ottoman Empire at a time when the factors 

and manifestations of power were increasing and intensifying 

in the West-figures of a tendency to reform emerged to the 

front, criticizing the conditions prevailing in their Muslim 

societies. 

This research paper is a feature of Algeria’s cultural life 

during the modern period of its history. By addressing the 

topics of intellectual reform men and their outstanding efforts 

during the above-mentioned period,Through which we seek to 

highlight the role of Algerian scientific families in the mold of 

that life.by explaining the attitude of one of its pionners ,Ibn 

Annabi, to a bitter Algerian reality in which time has ceased, 

to become under the weight of underdevelopment and the 

focus of enemies’ aspirations through his self-imposed ideas 

in the crucible and the tide of reform in his endeavours and 

modernizing views.  

Key words: scientific families; Ottoman Power; Reform; Ibn 

Annabi; Modernity.    

 مقدمة:
رف المجتمع الجزائري خلال الحقبة العثمانية كغيره من ع

في  زالبروتمكّنت من  ، التيالأسر المتنفذة الانسانية ظاهرةالمجتمعات 

 تحصبمجالات عدّة أو اكتفت بالتخصص في مجال معين، حتى أ

 أسرتُصنّف حسب مجال اختصاصها وفروعها، فكثيرا ما سمعنا عن 
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اختصّت غيرها في المجال الديني برزت في الجانب السياسي فيما 

 .والعلمي

الدينية التي عرفتها الجزائر اباّن الفترة  لعائلاتكان من أهم ا

 تسليط التي تروم دراستنا التي هي حجر الزاوية في العنابي العثمانية آل

مؤسسات عدّة الضوء على واحد من أبنائها الذين لعبوا دورا هاما في 

حتىّ  ،الإصلاح في مجالاته المختلفةب والمناداةعلى غرار هيئة الإفتاء، 

لنهضة الجزائرية الإسلامية من خلال أفكاره الأوائل لد اورمن الكان 

بن غيره من أبناء جلدته المغاربة كحمدان  والتحديثية، سبقالتجديدية 

 عبده. ومحمدرفاعة رافع الطهطاوي كالمشارقة  ومنخوجة عثمان 

ما هي  :المتمحورة حولجملة من التساؤلات  وتطرح هذه الورقة

رؤيته في مرتكزات ما  التحديثي؟ابن العنابي  منطلقات برنامج

 التحديثية؟تها تجربته مسََّالمجالات التي  وما ؟الإصلاح الذي ناشده

  :العلمية الأسر تعريف مصطلح .1
  : لغة واصطلاحا. 1.1

الدلالات الكبيرة  اتمن المفردات ذو البيوتاتعدّ مصطلح يُ

مصطلح الأسرة على  يطلقفلم يكن  ،والواردة في تراثنا الإسلامي

سم بجملة من الخصائص التي من شأنها أن تؤهلها لتأدية تتّ ما لمالبيت 

 .فةأدوار بارزة في جوانب الحياة المختل

"هو بيت لجمع أبيات أو : يقالللبيوت ، اللغوي  وفي ضبط المفهوم

 ليه الانسان،كما يعنيإبيوت وبيوتات"،و"البيت هو المكان الذي يأوي 

كما يتفق (، 137 :ص،2005الفيروزأبادي،)"المرأة هب دُصَقْعيال الرجل،ويُ

"فلان  :أنّ معاني البيت حاملة لمدلول الشرف، بقول العرب علىاللّغويون 

 .(393  :،ص )ابن منظور جمالبيت قومه بمعنى شرفهم"
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للمصطلح  -السابقالأكثر دقة من -هتعريففي خلدون  ابن ذهبو

يعتمد الرجل في أبائه أشرافا  نْ معنى البيت أَنَّإ":قوللى الإ ذاته

إليهم تجلة في أهل  والانتسابمذكورين، تكون له بولادتهم إياه 

)ابن خلدون "بخلافهم وشرفهملما وفّر في نفوسهم من تجلة سلفه  جلدته،

 .(137 :،ص2003عبد الرحمن، 

لنا جليّا ما يحمله المصطلح من علاقة تلازم بين  نَيَّبَن ذلك تَمو

مفردة   في كتاب الله  تذ وردإمفردة البيت والشرف والحسب، 

ىََّّف َّط َّاص َََّّّله َّال َََّّّإن َّ": للبيوت الكبيرة، منه قوله  لتي تحمل مدلولاال وآ

)سورة ". ضع َّب َََّّّاَّمن َّه َّض َّع َّب َََّّّة ري َّ،َّذ َّمين َّال ىَّالع َّل َّع َََّّّان َّر َّعم َََّّّل آو َََّّّاهيم َّر َّإب َََّّّل َّآاَّووح َّن َّو َََّّّم َّد َّآ

 .(34، 33 :آل عمران،آ

 نَّإلى ما مفاده أَّ تعاريف، توَصَلْنَاواستنادا إلى كل ما تقدّم من 

البيوتات هي أسر متنفّذة، تمكنّت من البروز في اختصاص معين أو في 

الحائزة  البيوتات تلك الأسر من لفظة ادرَأن الُم نَيَّبَكما تَ عدة مجالات.

 )لزغم المجد والحظوة العلمية والولاية والثروة والجود والشجاعة على

عن غيرها جاها  تميزاأكثر  هابعض ولما كان ،(4 :،ص2014،فوزية

علو في الشأن من وثروة ونفوذا، فقد استفادت تلك مّما هي عليه 

 والمكانة باحتكار المناصب الرفيعة سياسيا وعلميا أو دينيا. الحظوةو

 : عند علماء الفترة الحديثة العلمية الأسر مفهوم. 2.1

واسع الاستعمال والتوظيف في  الأسرالبيوتات أو لح طمصأضحى 

ورد بشكل كبير في مصنّفات عدد لا بأس به من  وقدالفترة الحديثة، 

نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر تداوله عند  ،الفترة تلكعلماء 

، حسين )بوخلوةابه منشور الهدايةتالشيخ عبد الكريم الفكوّن في ك

"وهم في دار عافية،  :في قوله ابن نعمون عنحديثه  أثناء(، 10:،ص2009
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ت أسرة فَصِوُ ا، كمومن بيت بقسنطينة، وشهرتهم في أسلافهم"

كإشادة الشيخ  ،على لسان علماء العصر الحديث بالبيت الفكون

 ثَرَالذي وَ لُماِ"هو العَ قائلا:  كبيرهاأحمد المقري في رسالة له إلى

بني  تالجلالة، بيق الكل أن بيته شهير المجد عن كلالة، وتحقَ

 ،عبد الكريم )ابن الفكون"السكونهضاب العلم والوقار و ،الفكون

 .(80 :، ص1987

 : الجزائرية بالأسرعلاقة السلطة العثمانية  .3.1

  الزيانية والحفصيةينالدولت على عهدالعادة  عليهخلافا لما جرت 

كان منهم الحاجب والكاتب  ، حيثفي اعتماد أجهزتهما على العلماء

ففي العهد  ،(414: ،ص 2014،فوزية )لزغموالوزير وناظر الأشغال

من ذلك الدور ممن ارتقوا في درجات العلم  أبناء الأسر دَرِّالعثماني جُ

ليبقى ، السياسي لاحتكار العثمانيين المناصب السياسية والعسكرية

 ،محصورا في دور الوساطة السياسية مومساهمتهم تدخلهمجال 

التواجد  طيلة عائلاتتلك البهما  تبحكم الجاه والنفوذ اللذان تميّز

في مرحلتها جاهدة  العثمانية السلطة سعت فقد .العثماني في الجزائر

 لى تقريب رجال الدين والعلماء المرابطين كواسطة بينهم وبينعالأولى 

 رستمبهم، لتنوع من اللطف والسماحة في علاقتهم  السّكان قصد خلق

كان أقل ما ، العلاقة على هذا النحو إلى غاية نهاية القرن الثامن عشر

تميّزت طيلة  فيمايقال عنها أنها اتّسمت بالتقارب والخضوع للسلطة، 

لارتباط التواجد العثماني بالجزائر بطابع  -فترة القرن السادس عشر

سيما الجزائرية لصليبية على السواحل المغاربية ا الجهاد ضد الغزوات

وا في فُظِّهم وُنَّأَوَخصوصا  ،التأييد من رجال الدين والمرابطينب -منها

وتنامي  ،سرالأبعض المهام حتّى كان للدولة يد في بزوغ ونشأة هذه 
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أدوارها وفي استمراريتها بحكم ما كان لها من مؤهلات جعلت 

ذات  هامؤهلاتو ،مكتسباتها الثقافية العاليةكالسلطة تستنجد بها، 

باءهم آمن تلقيهم روسية، والآداب العامة كاللياقة والإقدام والفالصلة ب

 نقل تجاربهم وممارساتهم السياسيةومبادئ الوظائف التي شغلوها، 

 .لهم

ت طيلة الفترة من مطلع القرن تمرَّاسْ نْلمثل تلك العلاقة أَكان 

السابع عشر إلى أواخر القرن الثامن عشر على ما كانت عليه طيلة 

ظهر نوع من التنديد لسلوكيات رجال الدولة  نْأَإلى  ،القرون العابرة

 .الفترة المذكورة انَإبَّ

 ةإطار العصبي كانت قوة المجتمعات نابعة من قوة القبيلة في لماّو

لها، وأمام ازدياد  ةِنَوّ كَت من قوة البيوتات الُممدَّالخلدونية، والتي استُ

 رأو مصدفقد أصبحت السلطة ذاتها  ،دورها م اظُعَقوة هذه الأخيرة وتَ

، رفيق )خليفيم بتحوّل بعض من أجهزة الملك إليهاكْالتسلط والُح

في مهبط نفوذها على كافة  وهي - حاجة السلطة أمام (،23: ،ص2008

توحيدها تحت سلطة إدارة مركزية واحدة، ل  الشديدة- أرجاء الإيالة

يّن لها استعانت بهذه الأطراف الفاعلة في المجتمع ن بالأمر الَهكُولّما لم يَ

 يضمنبما قد  اهَمِكْحُمركزية  ةرضَاِفَ المهام،ة سممتقا ،الجزائري

)لزغم فوزية، معا الجزائرية والسلطة العثمانية  سرنجاح الأ

لم تتمكن من تبوأ أعلى المراتب -الأسر- إلا أنها ،(422:،ص2014

 ل لها مهمةكَّمثلما لم تُوَ ،السياسية في الدولة كمنصب الباشوية

السلطة، بل كان الإفتاء والقضاء أعلاها مرتبة، فضلا  تسيير شؤون

رافعة من شأنهم باحترامهم واستفسارهم عن تقريب أفرادها إليها 

في بسط نفوذها في البلاد إلّا إدراكا  تنصيبهموما  ،والأخذ برأيهم
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لثقة و ،منها لقدرة العلماء والمرابطين من أولادها في التأثير على العامّة

 هذه الأخيرة فيهم.

ح سلسلة من الامتيازات نْعمدت السلطة إلى مَ في هذا السياق،و

علمية موالية  عائلاتور ظهبالمختلفة، وكان ذلك إيذانا  والمعنويةالمادية 

في الجهاد لكسر مزاعم الاحتلال المشتركة ، تربطها المصلحة للسلطة

لى ع اأضحى خطرا متزايد ، بعد أَنْمتلاك المدن الجزائريةلاالصليبي 

بين  والتقاربوف التحالف ت صفمَعَّدَ نْالإيالة، فكان لمثل تلك الحالة أَ

اجة على غرار ح ،طرف للأخر والعثمانيين لحاجة كل ءالعلما

 الله، سعدأبو القاسم ) لفوضى والاضطرابا العثمانيين لإنقاذ البلاد م

 .(409 :،ص1998

 : ومدلولهمفهوم الإصلاح  .2

، وسلوككفكرة  وردت مفردة الإصلاح في الثقافة الإسلامية

منهاج الفرد المسلم ومبتغاه في الحياة الدنيا ليلقي راحته  كانتمثلما 

 الإصلاح مصطلحا إسلاميا تقترن ذاتيته بظهور برتُفي الأخرة، لذلك اعْ

 الإسلام.كالعهد الجديد و الرسالات السماوية

قتصر على تل تكن الكلمةلم  الرسالة السمحاء،وعلى ذكر 

 ااستعماله تداول فحسب، بلالعالم الإسلامي  هُفَرَتيار فكري عَ

مثلما  "حسن الأحوال ونقيضهوال الفساد "ز يقتضي:كمدلول لغوي 

باعث في الذهن لأعمال مضادّة " :جاء عند الزمخشري في كتابه

الخلل المحدثة من جرائه في جوانب الحياة  وإزالة ولتقويمهللفساد 

  .(359 :،ص1974،  أبو القاسم الزمخشري) "المختلفة

منها  باستعمالات واسعة ،في التراثذكر ذاتها   ةللفظ  نكا

و َّف َّع َََّّّن َّم َّف َّ: "قوله في الصلح  الإشارة إلى معنى ىََّّل َّع َََّّّه َّر َّج َّأ َّف َََّّّح َّل َّص َّأ َََّّّىَّ
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ات َّم َّف َّ" :وكذا قوله  ،(4:)سورة الشورى،آ"هل َّال و َّق َّنَّ ََّّف َّو َّخ َََّّّل َّف َََّّّح َّل َّص َّأ َّىَّ

الأعمال  ومن الآيات ما تفيد، (7 :)سورة الأعراف،آ"ون َّن َّز َّح َّي َََّّّم َّه َََّّّل َّو َََّّّهم َّي َّل َّع َّ

ولما  ،(10 :سورة يونس،آ)"ين َّد َّس َّف َّالم َََّّّل َّم َّع َََّّّح َّل َّص َّي َََّّّل َََّّّالل َََّّّإن َّ: "الصالحة 

ت كثيرة من آياعنه في   كان الفساد مضاد للصلاح فقد نهانا الله

َّل َّو َّ: "قوله كما في كتابه العزيز  َّوا َّد َّس َّف َّت ََّّ َّفي ََّّ َّض َّر َّال ََّّ ََّّد َّع َّب ََّّ

 الرحمة و بالإيمان والكفرت قترنمثلما ا ،(84 :)سورة الأعراف،آ"اه َّح َّل َّص َّإ َّ

)سورة الأنبياء، الآية "ن َّي َّح َّال َّالص َََّّّن َّم َََّّّه َّإ ن َّاََّّن َّت َّم َّح َّر َََّّّفي َََّّّاه َّن َّل َّخ َّد َّأ َّو َّ":  قولهفي 

يات بينات داعية آفي مجملها  لعلّ المتأمل في مدلولها يجدهاو، (75:

 .لمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ةعياس ،للإصلاح

حوى الإصلاح في مدلوله اللغوي في الأحاديث النبوية معاني 

لى إالتجديد والتحديث والعصرنة، طارحا التقليد القديم، داعيا 

 والغير، ريَالسّ د الاقتباس منافأ كمار، كَتَبْمحاكاة اللامعهود والُم

ص الإسلامية ومذاهبها الفقهية ما لم يرد له نَما حبّذته الشريعة  وهو

، وما لما يكن فيه ضرر على العقيدة أو مساس بها أو والسنةفي القرآن 

 دعوة للشرك.

 التجديد، وهيكلامنا عن الإصلاح إلى تناول مفردة يقودنا 

الأفكار،  وإعادة والبعثالإحياء  تنم عنبدورها تحمل معاني لغوية 

ذلك أن حاجته  .الله في خلقه وسُنَة حاجة طبيعية لدى الإنسان دُّعَكما تُ

 ،ة مشاكلهوحدّ ،والسياسيةظروفه الاجتماعية قساوة إليها تستدعيها 

والانحراف، ولا سبيل  والانحلالله بالفساد  يالموح هواقع ةآبوك

، فريد )حاجيللإصلاح إلّا بفتح باب الاجتهاد لمواجهة المستجدات السلبية 
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القيام بواجبه على أحسن  بينه وبين ولُحُتَ التي (،17-16:ص ص،1020

 الأرض. وجه إتمام رسالته علىبغية  حال،

في  وحضاريةت إنسانية لسلوكيايكون الإصلاح تراكم  هذاب

جوهر الفرد المؤمن، كما يُعدّ عملية تعبير هادفة إلى إحداث تغيير 

 ،من قبله رٍسطّواقعه وسط مجتمعه في مناحيه المختلفة وفق برنامج مُ

يرمي من خلاله إلى تحقيق الغايات بأساليب ومناهج حضارية أساسها 

الذي هو بحاجة للتقويم وفقا لمنظور  والمجتمعالتفاعل بين المصلحة 

 ،الصالح والسَّلَف والسُّنّةالقرآن  وهما الإسلامية، بمرجعياتهاعة يلشرا

 لنهي عن المنكر.ابالأمر بالمعروف و همفهوممع ارتباط 

 : العنابي بنبشخصية ا التعريف. 3

 : ميلاده ونشأته. 1.3

هو محمد بن محمود بن محمد بن حسين بن محمد بن عيسى 

 ،فينالأزميتلي الجزائري المشهور بابن العنابي من رواد المذهب الح

والتي ترجع  ،العلم بالجزائر البيوتاتلعنابي من مشاهير ل اآ أسرةو

استقرت بعنابة ثم  ،إسطنبول الىأغلبية المصادر التاريخية أصولها 

 فيمدينة الجزائر مركز السلطة والوظائف الإدارية، وانتقلت إلى 

من بيت علم ودعائمه  "هو: يقولرائد التجديد لوصف محمد بيرم الرابع 

ى عدد من أفرادها الفتوى ولَّم وأكمل"، تَكَحْأَوأطول، وأساس  زَّعَأَ

والقضاء على المذهب الحنفي بمدينة الجزائر، فكانت قريبة من 

جع أغلبية المصادر ترالنفوذ في البلاد، ومقاليد السلطة وذوي 

منتصف القرن  لىإالأسرة إلى مدينة الجزائر  انتقالتاريخ  دراساتوال

  )لزغمالحظوةكونها مركز السلطة والجاه ول السابع عشر ميلادي،

 .(42:ص ،2014،فوزية
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في دار السلطان خلال ذات الحظوة العنابي من الأسر  آل أصبح

على المذهب ى منها الفتو اثنانى الميلادي، تولّالقرن الثامن عشر 

تأثير  لأسرةكان ل ولحظوظهما ،وحفيدهالحسين العنابي  الحنفي وهما

، فوزية )لزغمالظالمين ومستنجدفي السياسة حتى أضحت محل الطامعين 

 .(64 :،ص2014

الشيخ محمود بن محمد بن حسين بن محمد -العنابيوالد أخذ 

ا عن علمائها، أمّ نعدينة الجزائر بم مَلْالعِ- م1820 /ه 1236المتوفي عام 

نشأ بها  م،1775/ه8118 عام رائدنا فهو من مواليد مدينة الجزائر

، إذ قرأ على والده محمود بن محمد من عائلته علمائها يد على ذَمَلْتَوتَ

ى على فضائل بَّرَكما تَ ،والعلوم المتداولة في عصرهالقرآن الكريم 

بن  يّلِتتلمذ على يد شيخه عَليعلى يد جده محمد بن عيسى،  نآالقر

ه/ 1235سنة )ت  لأمين الجزائرياعبد القادر بن عبد الرحمن بن علي بن 

 ه المذهب المالكي بالجزائر العاصمة، والذي أخذ عنفتيمم( 1820

 .(24 :،ص1980،عادل )نويهض به الاقتداءصحيح البخاري وكان كثيرا 

في العلوم الشرعية كّن مفتعلوم الدين، في  ابن العنابي قَمَّعَتَ

كما  ،والتأمل والتحرير العلم ع فيوتَوسَّ، وتحليلا بدرجة متفوقة تأويلا

للثقافة التي نهلها من أسرته  هِبحبِّ فوالمعقول، عُركان عالم المنقول 

 ،شاوش حسين)الشخصي بها ولاهتمامهعنها، تقاليد العريقة البحكم 

 .(92: ،ص 2009

للسير قدما في مجال العلم  في إعانتهجملة من العوامل  ساهمت

ه من السلطة الحاكمة بدار السلطان، ثم كثرة بَرُّقَلها تَ، أوّوالتحصيل

ريات لمج ووافيةما سمح له بمتابعة كافية  وهو وتجواله،أسفاره 

الأسري إلى أسرة العنابي  ئهانتماناهيك عن  الأدوار، وتطوراتالأحداث 
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ورث حظا م تنوع المناصب التي ث الغزيرة، والمعارفالتقاليد العريقة  ذات

 وأخيرا ،إصدار الأحكام ومحلّكانوا موضع  والذينأجداده عن  منها

 .والخاصةعوا بها لدى العامة التي لطالما تمتّ لمكانتهم

 البالغ الأثر مرات عديدة )لمرتين( اأداه التي فريضة الحجلكان 

ار قطأعبر ها بطل في قلنجعلته ت به بحرا من المعارفاستاكفي نبوغه و

 هُنَّسيما وأَ أحوالهاعلى  بٍثَعن كَ فَرَّعَتَالعالم الإسلامي، فكان أن 

-117 :،ص ص1980،أحمد  )الزهارم إرساليات رسميةقد تزعّ رُكَذْفيما يُ

ابن العنابي مناصب رفيعة، افتتحها  أَوَّإلى جانب ذلك فقد تبَ، (130

 /ه1207 دينة الجزائر عام بمبالقضاء حينما تولاه على المذهب الحنفي 

نفسه  لَزَثم عَ لسنتين، افأقام فيه وهو ابن الثمانية عشر سنة،م 1793

 ،أحمد )الزهارمنه لأمر مخالف للشرع ألزمه بفعله داي الجزائر

ذاتها في المدينة م 1795/ه1209 ثانية عام المهنة لىتولي(، 187:،ص1980

إلى م 1798/  ه  1212عام إلى الإفتاء من بعدها قل نتيل ،ثلاث سنينل

ي ابن لِوَؤكد تَتُ نْبعض المصادر ممَّ نَّا أَ، إلَّم0182 / ه1235سنة  غاية

وهو ما أورده  ،العنابي لمهمة القضاء الحنفي زمن الداي أحمد باشا

 علاوة(، 96 :،ص1980،أحمد )الزهارفي مذكراته أحمد الشريف الزهار

القضاء والكتابة إلى باي كانتا نُسِبتا اليه مهمتين كبيرتين على 

 الرسمين له. ابِتَّتونس دون غيره من الكُ

علمي عام  ابن العنابي في مجلس المصادر الأجنبية حضور ترذك

على اعتباره  ، (Albert De veloux, 1852: p77) م1811 /ه 1226

وزراء  محمد بن محمود ضمن قائمة اسمهر كَما ذُمثلمفتي الحنفية، 

بمنصب نقيب أوقاف مكة  ه كلفحينما  وأعيان الداي عمر باشا

، 1972 ،عبد الجليل التميمي؛ 352:،ص2010،عبد الرحمن )الجيلاليدينةالمو
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 ن واحد،آيكون بذلك جامعا لوظيفتي القضاء والإفتاء في ف ،(225:ص

ب ذههما إلى غاية انفراده بالإفتاء على المعلي قد تناوبأو يكون 

في منصبه  لّظَيَو ،م1818/ه 1233و م1817 /ه  1232عامي الحنفي خلال

 سنة سفره لأداء الحج . م1820 /ه 1235عام   هذا إلى غاية

بحكم العادة التي  -إلى جانب الإفتاء-ى منصب الخطابة تولّ

ى منصب الفتوى أن يكون خطيبا بالجامع الجديد نحت لكل من تولّمُ

أخ ع والده إلى المشرق حاجا مصاحبا ارتحل م ،م1821/ه1236  عام

 وأخوبين والده  معضلة (، وبوقوعالداي حسين باشا )محمد أفندي

لبقاء بالإسكندرية رفقة والده لالعنابي  السلطان )محمد أفندي( اضطرّ

 بالأزهر. والحديثالفقه  ويدرس على الحج لمرات، دَدَّرَتَيَلِلتسع سنين، 

ضد المحتل  تاريخ المقاومة الجزائريةخلال الأشهر الأولى من 

 ،إليه الداي حسين باشا مهمة رفع الروح الجهادية لَكَوَ الفرنسي

ه دّمَإذ أَ ،على رأس قيادة الجيش الجزائري بعد هزيمة سطاوالييعيّنه ل

 ،حمدان )خوجةى الجهاد ضد الفرنسيينعلالناس  ثِّحَبِبسيف وطالبه 

كم صلاح وعدالة بحو(، 32:،ص2000، أبو القاسم سعد الله؛ 178  :ص

فقد أخذ على نفسه  -طيلة مشواره تهُمَزَاو هي خصال لَ-الرجل 

لأن يكون  شكاويه كثرة الفرنسي، حتّى قادته مكاتبة الجنرال

بعد أن  معها هعلاقاتلتتأزّم الإدارة الفرنسية،  من موضع شبهات

خلالها  رَرَّقَ (،355:،ص 2010،الرحمنعبد  )الجيلالياتت له مؤامريكَحِأُ

ر جَه كان حَسيما وأنَّ كلوزيل سجنه، ثم نفيه خلال مدة صغيرة،

عندما أجبرته على تسليمها مفاتيح مساجد  رة للسلطات الفرنسيةثع

لته فقد حَم مدينة الجزائر لجعلها مستشفيات للجيش لمدة شهرين،

ه، جنا بسوضعت له حدًّوفضاقت به ذرعا  ،اجرأته لرفض مطالبه
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بتهمة المؤامرة ضد الوجود الفرنسي وإعادة الحكم  وإهانة أسرته

إلى  الفرنسي الجنرال بأمر من ثرهاإفي على فنُ ،العثماني إلى الجزائر

ة مّدون إهماله مه ،(356-355:،ص ص2010، عبد الرحمن )الجيلاليمصر

في  يةرحاله بالإسكندر حطَّف ،تسيير شؤون أسرته وتصريف ديونه

ل بذلك الستار على يزلي ،م1831-1830/ه 1246-1245عامي  خريف

ه ن ولّاأييخوض مشوارا فكريا في بلاد الغربة و ،نشاطه في الجزائر

في والذي بقي نوالي مصر محمد علي منصب الإفتاء على المذهب الح

 باشاالتاريخ عزله من قبل  ،م1849/ه1265عام  فيه طويلا إلى غاية

فه والموسوم "صيانة الرياسة في )عباس باشا( لكتابه الذي ألّ رمص والي

بطلب من محمد والي مصر قاصدا من وراءه  ،القضاء والسياسة"

القضاء على الفوضى الناجمة عن اختلاف الفتاوي بين المناصب، 

أراد الباشا المصري إنهاءها بكتاب  الذيين، ويالمفت ارتشاء ةكثرو

 نّإلّا أَ موافقا بذلك لقوانين السياسة، جامع لأقوال المذاهب الأربعة،

إبطال هذا  تَمَّ المفتين والمشايخ ي منسعوب مصر )الباشا عباس(  والي

ابن العنابي بالزندقة تَّهمين م بعدم جوازه،بعد اقناعهم للباشا  ابِتَالكِ

 اقهم في تحرير الفتاوي .أمام انقطاع استرز

 : منطلقات ابن العنابي. 2.3

سيما طيلة الاضطرابات لازمت عصره ت سلسلة من دَسَّجَتَ

نتيجة الحركات التحررية  ،السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر

 .(9:ص ،عصمت زينب) وهناكالتي قامت هنا 

ولاياتها بمعزل في خضم تلك الأحداث لم تكن الدولة العثمانية و

فمثل ذلك التطور الحاصل عند دول أوروبا إبان - عن هذه التطورات

عدة عوامل مَسَّت إلى مرجعها وبفعل تراكمات  ،القرن التاسع عشر
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تلك الدولة بإيالاتها المختلفة، وتأكد لها وللعيان عدم قدرتها على 

 :ص،محمد )السيدمسايرة التقدم الأوروبي ومواجهة التغيرات الحديثة 
أمام عجزها التام أحيانا والنسبي أحيانا أخرى في إدارة و ،(225

ظهرت فكرة التعايش ، مؤسساتها الفكرية والاقتصادية والاجتماعية

العصر لتكون قضية شاغلة لفكر وأذهان علماء البلاط مع 

ت إلى الواجهة كفكرة جوهرية لا يمكن التغاضي دَبَومفكريه، فَ

 إليها بمنظور مختلف. رَظِعنها أو تجاهلها، ونُ

ا عن الظروف الداخلية التي عرفتها بلاده الجزائر فقد مَّأَ

بقة الحاكمة تلخّصت في احتدام الصراع والتنافس على الحكم في الط

بين  ،(151-150 : ص ص،حمدان خوجة؛ 134:،ص1980، أحمد )الزهار

طبقة رياس البحر والجيش الانكشاري، واندلاع نيران النزعات 

كالثورة الدرقاوية وثورة ابن  والثورات المحلية في ربوع التراب الجزائري

-150: ص ص، حمدان خوجة؛ 134 :،ص 1980، أحمد الزهار)الأحرش

ناهيك عن الأخطار الخارجية المتمثلة في الحملات العسكرية  ،(151

فمأساة فقدان  (،444 : ، ص1986، جون )وولفالمتكررّة على الجزائر

ليتفطّن ت في ذاكرة ابن العنابي، سخَمن تلك التي ر وغيرها الأندلس

في ظل العالم الإسلامي فيه  يتخبطالذي   لذلك الواقع المرير والمقلق 

، وقد زاد من حدة ذلك الصراع القائم بين تيار له الدولة العثمانية رعاية

 ،المحافظين الداعي إلى التمسك بكل ما هو قائم ولو كان قديما

 السلطان إلى التجديد ومسايرة روح العصر منذ عهد والتيار الداعي

 .سليم الثالث

ال العالم الإسلامي وسط تلك أحورًا وّل ابن العنابي متدبِّجَتَ

عايَن  وحين إقامته بمصر الاضطرابات،الأحداث المليئة بالمفارقات و
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 ،تجربة واليها محمد علي وهو يخطو بخطوات عملاقة نحو التجديد

الجيش والإدارة وباقي مجالات الحكم، لى إ باستجلاب النظم الغربية

تنبئ بخير دفعته إلى أن تكون له  لا ومثل تلك الأحوال المتردية والتي

ة مكتباتها بأمهات الكتب لزيارته لمصر الحافعد سيما بلا ،كلمته

"السعي  العلماء، ومسايرة الآراء الجديدة لينشر كتابه الموسومخيرة و

ى طَخُ، ساعيا وفق دعاة التجديدبه  االمحمود في نظام الجنود" ناصرً

 ة.علمي ويةقفزة نهض منية بمصاف الدول الغرب حاقالتحديث للنحو 

 كان ابن العنابي من أوائل الفقهاء الذين لم يكتفوا بنقد ذلك

 لجزائر،اعلى الأمة الإسلامية قاطبة سيما ن الجمود العقلي الذي را

الغربية،  النهضةداعيا إلى الاجتهاد واستعمال الجهود والأخذ بأسباب 

وا بالمجتمع قاطبة، فكان رُّضَوالحدّ من نشاط الدراويش الذين أَ

ه في ؤراآغاصت  الفكون، مثلماا جاء به سلفه ابن تدعيما لَم

الإدارة وغيرها  في اءفَّاختيار الأكِتوزيع الثروة والديمقراطية السياسية و

بو أ )سعد الله على الفقهاء مّمن سبقوه طرحها من المسائل التي حُرمَ

 .(10-09 :، ص ص1998 ،القاسم

 : مجالات البرنامج الإصلاحي لابن العنابي -4

 العسكري:الميدان  الإصلاح في. 1.4

دعوة  ومنطلقشكّل الجيش الأوروبي الحديث المادة الدّسمة 

ان القرن نظمه العسكرية إبّ وإصلاحالنخبة للإصلاح قصد تجديده، 

قد كانت نظرة النخبة المغاربية مختلفة والتاسع عشر الميلادي، 

من  معلى نفس الفهم، فمنه ولاتكن على نفس الصورة  ولم ،الأبعاد

العامة  ي لمجريات الأوضاعسياق التاريخالعابرة في  مكانت نظرته

نقدي السي الحطابع ال اكتساهامنهم من كانت ثاقبة و لممالك أوروبا،
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من الأنماط الأوروبية  والاقتباس ،كم ضرورتهبحاداة بالإصلاح كالمن

 .الحديثة

من الجيش بدافع الجهاد الذي  ابن العنابي إصلاحات تنطلقا

، 4رسوله المصطفى وسنةإليه الإسلام في كتاب الله  ادع

دولة يسودها العدل  وإقامة ،والظلم الاستعبادقصد تحرير البشر من 

بجيشها  في مجملها أهداف لا يمكن تحقيقها إلّا في ظل دولة قوية وهي

مصالحها دّفاع عن وال، القوي القادر على توفير الأمن الداخلي

 أفرادها. ودماء محارمها وصيانةورها ثغ وتحصين ،الخارجية

في  بثّ وقد ،تحديثيةمنطلق أرائه الو مصدرر لواقع المرياكان 

ا لسياسة ما كان تأييدًمثل بإصلاح الجيش، لاهتماماقرارة نفسه 

جهزتها أالإصلاحات التي باشرتها الدولة العثمانية في إطار تحديث 

دعوة موجهة إلى العلماء  هفكان بذلك برنامج سيما العسكرية منها،

ه السلطان الرافضين لهذا المنحى الإصلاحي التحديثي الذي انتهج

ا عوامل القوة في رًرِّبَمُ ومنحاه، هتأييدا لجهودبكونه  محمود الثاني

ا حدث في "لمَّ: على قوة وأمن المسلمين والإسلام قائلا سلبياتهالخصم و

لكافرة بترتيب أجنادهم عن ل طغاة الأمم ااوالأخيرة، تطعصار الأ ههذ

 يل اخترعوها قصدحاستدعوها، وتدريبهم على فنون  ةٍمَكَحْطريقة مُ

ابن ) "وسعيا في استباحة حماه وتمزيق شمله سلام وأهله،للإلمكيدة ا

ره على اطخأوفي ذلك إقرار بالتفوق للخصم و ،(51: ص ،العنابي محمد

 ،العسكرية بما فيها من صناعة حربيةجعه إلى القوة رأ الذيوالإسلام 

وهي على نظامها العنيف المعارض  الانكشاريةوعلمه بموقف 

والخروج  أخذ المساس بالشرعبم خذَللإصلاحات العثمانية، لذلك أُ

من أمره في الصراع القائم بين  ةٍنَيِّفكان ابن العنابي على بَ عنه،
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التحديث والتجديد، بينما المؤسسة العسكرية والسلطة من قضايا 

وجعله ، كان موقفه الشخصي من ذلك وجوب مجاراة التفوق الأوروبي

منطلقا من معارفه الفقهية القائلة بتشجيع  من باب الواجب الشرعي

 المشكلات مّوالعملية لمواجهة أُالشريعة الإسلامية للحلول العلمية 

 قدو ،الاعتداءاتالمظالم و دِّرَللموعظة لِ فلا محلّ مواطن الضعف،و

ذ الحيطة من أعداء خْوأَ الاستعدادع على شجّما ياب الله تَكِ جاء في 

ال خ ي ل ََّّ" :قوله في الإسلام  ر ب اط َّ و م ن َّ ق و ةٍَّ م ن َّ اس ت ط ع ت م َّ م اَّ ل ه م َّ و أ ع دُّواَّ

الل ه َّو ع د و ك م َّو آخ ر ين َّم ن ََّّ ب ه َّع د و َّ ي ع ل م ه م َّو م اََّّت ر ه ب ون َّ الل ه َّ ت ع ل م ون ه م َّ ل اَّ د ون ه م َّ

 . (60 :)سورة الأنفال،آ "ت ن ف ق واَّم ن َّش ي ءٍَّف يَّس ب يل َّالل ه َّي و ف َّإ ل ي ك م َّو أ ن ت م َّل اَّت ظ ل م ون َّ

 ج جُّحَالتَّبمن العلماء  هخصوم لإقناع هسبيلابن العنابي  صَلخَّ

بتعريف الأمور  استهلّف بشرحه لسورة الأنفال، اخذآ، بآيات قرآنية

ي به كل ما نِعْنَ" :فها ضمن الأمور الشرعية بقولهصنّ والتيالحربية 

وإغاضة  على نية دفاع الأعداء وإرهابهم، ،أو معقولة أنتج قوة محسوسة

إذلال  من لما فيها شرعيةً اهذه المعاني أمورً تفكان ،"تعابهمإو نفوسهم

كلمته، وأنه المقصود الأعظم من  ءعلاالإسلام، ولللكفر، وعزة 

لدين ورفعة لبإعزاز تعلق و شرعية الجهاد، فكل ما يفيد منفعة

بالنظر إلى أصله لما  مشروع، فهو أمر مما تدعو إليه الحاجة، شأنه...،

م اََََّّّّ" :قوله  في عموم لإدراجهو ذكرناه، ل ه م َّ م ن ََّّو أ ع دُّواَّ اس ت ط ع ت م َّ

 كر،اثم ذهب إلى ذكر النظام ومكوناته من ترتيب للعس ،"ق و ةٍَّ

أصنافهم تمييز وتحديد قواءهم، و ،أعداءهم وتصنيفهم وحصر

 وتصنيف ملابسهم وتقصيرها،، بخصوص لباس أو علامة وكبرائهم

م ث لواء، أو ةياوتخصيص كل فريق بر وتعيين مواقعهم وعملهم،

 الحرب.تدريبهم على 
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الذي  د الأول من كتابهصَقْكانت الأمور الحربية موضوع الَم

النظام العسكري في تسعة حداهما اشَمِلَت  فكرتان بارزتان، هُتْنَمَّضَتَ

ل: وقيهذا  وفي وأهميتهفكان أولها تعريفا للجند  فصول كاملة،

" مستدلا وإرهابهمالكفار،  وجهاد"المراد جمعهم لحماية أهل الإسلام 

 ، فيما4رسوله الكريم  وسنةالعزيز الله من الكتاب  بآيات

خصاله  اصفاو كل واحد منهم، ومنزلةترتيب الجند ب اعتنى في الثانية

ََّّم َّك َّن َّم َّواََّّن َّم َّآََّّين َّذ َّال َََّّّالل َََّّّع َّف َّر َّي َّ" :مستدلا ذلك بقوله  ،ومعارفهالحربية 

 م لُعَعلى تأييد تَفضلا(، 11 :آ)سورة المجادلة،"اتٍَّج َّر َّد َََّّّم َّل َّالع َََّّّوا َّوت َّأ َََّّّين َّذ َّال َّو َّ

 .وأهلهالعلوم من الأجانب فيما فيه منفعة للإسلام 

 الرابع والخامس والسادس ولأهمية في الفصابن العنّابي  ىلَوْأَ

مستشهدا  دهم،اعدأفي  دوللحديث عن ضبط الجن من كتابه أهمية

، 4الأحاديث النبوية ونماذج تاريخية تعود إلى عهد الرسولب

ف عسكرية ائوظلأورد ألقابا ، ووعن مراتب الجند ومسؤولياتهم

ملابس الجندية  أن يغفلدون  ،منعريف وهو نائب القائد )النقيب(كال

بغرض المنفعة  في الفصل الرابع من الكتاب، وتضييقها وتقصيرها

ن الثامن والتاسع خاتمة ثم كان الفصلا الحربية ودفع البرد،والخدعة 

وعدم تغيير  ،ا لإبراز مواقف الجندمَهُصَصَّوخَ لحديثة عن الجيش،

 واستعمالهم لجمع الغنائم. ،الأماكن

 في كتابه، اهتمامأيّما بالصناعة الحربية  المصلح الجزائري مَّتَاهْ

على  عشر منه والثانيالحادي عشر والعاشر فحوى الفصل  تإذ كان

في الأعداء، والأدوات الحربية المبتكرة من  م لُّعَعلى تَ التوالي، فأجبرهم

الغير بمقتضى حاجة نصرة الإسلام،  من ولوتعلمها ل ةذلك دعوة صريح

الجند  حثّما ك على ضرورة إقامة هذا النوع من الصناعة، كما ألّح
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 وزرع وحيل الحرب، الخنادق ، بحفرالتحصينات عملعلى التدريب 

 .والجواسيس في صفوف الأعداء لتحطيم معنويات العد

 : السياسي في الميدان الإصلاح. 2.4

أمور السياسية، والتي على  يبن العنابي الإصلاحامل برنامج تشا

السعي المحمود في "الموسوم كانت فحوى القسم الثاني من كتابه 

الأمور الحربية )الجيش( ه  حين شمل القسم الأول منفي ،"تنظيم الجنود

 مائة وعشرينصفحة من مجموع  سبعا وتسعينخُصِّصَت له  والذي

، والجنودلأمور الجيش ا صفحة، محتويا على ستة عشر فصلا جامع

 الاجتهاد. وحكمةالدين  روضوحالقوة  بين رابطا فيه

 التاسعة والتسعينصفحات من ال اأما الأمور السياسية فقد حوته

الضعفاء، برحمة ال، تناول فيها الصفحة الحادية عشر بعد المئةإلى 

بالرغم من تمجيده فلمستحقيها،  الحقوق ، وبذلالعدل وإقامة

إلّا أنّه  وإظهار دورهم في التاريخ، على غيرهم، وتفضيلهم يين،عثمانلل

عن سيرة  والانحراف والاستبدادر المعاصرين منهم من الظلم حذّ

في الأحكام  والجور، "إن حشوة القلوب على الضعفاء أجدادهم قائلا:

 هالمن لا يستحق والإشهار بهاالحقوق من مستحقيها،  عمنالشرعية، و

 .(37 :،ص1998 ،أبو القاسم سعد الله)الدولة" وزوالمن أسباب خراب الملك 

سياسي الناقد الؤرخ وبالم مثل هذه المواقف كفيلة للحكم عليهو

"لقسوة  العباسية اضمحلال الدولةلظهور وعند تناوله  ،واعظالو

امها كانوا كَّحُ نَّن أهلها، ذلك أَعحكامها وجورهم ومنعهم الحقوق 

إتباع ؤون الرعية، راكضين إلى لذاتهم ومهتمين بش غير

فكانت بذلك مواعظا  ،(37:ص ،1998 ،أبو القاسم )سعد اللهشهواتهم"،

 ةسلاطين الدول لىإدروسا قيمة وقاسية في ذات الوقت ساقها المؤلف و
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بطريقة غير مباشرة عاقبة العباسيين وزوال دولتهم مذكّرا  ،العثمانية

 ،ملكهم ةبادإو ،بعصيان المماليك الإسلامية لهم، وتسلط التتار عليهم

 ومحوه من الوجود.

 معاملةابن العنابي السياسة في كتابه بأنها مصدر  فَرَّعَ

على  قُلَطْالرعية، فهي سلطات الحكم وسلوك الحاكم، كما تُ

أخذها من غيره بكونهما القانون قد حسن التدبير وجودة الرأي، و

الموضوع لرعاية الآداب والمصالح وانتظام الأحوال، وهو لا يرى ضرورة 

ما ياسة، لعدم حاجة المسلمين لهالستقليد الغرب في التشريع وعلوم 

"إن ما على الكفرة من سياستهم : لعقلية الأوروبية بقولها سيماولا

 نَّإذ أَ ،(70 :،ص1998،أبو القاسم )سعد اللهالعقلية فنحن في غنى عنه"

السنة حاملتان وب مرجعيتان أساسيتان هما الكتا للمسلمين

القوانين الوضعية الأوروبية، وهو للتشريعات السماوية الغنية لهم عن 

فيما ذهب إليه معاصره حمدان خوجة حينما حاجج  فقُتَّبذلك يَ

الأوروبية ذات الاتجاه الليبرالي بقوانين وأحكام الحضارة  الأفكار

 .(70 :،ص1998)سعد الله أبو القاسم، ةالإسلامي

 ،ثلاثة أمور الشرعية فيبنى السياسة مَ قوامى ابن العنّابي أر

 ذو صلة الحاكم، والثاني وتبصرة نفالأول مرتبط بالليونة والمرو

بديموقراطية الحكم، بينما مصحوبا الاستبداد بالرأي  وعدمبالمشورة 

راغبين في الوظيفة، ذلك أن  غير اءٍكفّأٍَة لاَّالثالث باستعمال وُ قَعلّتَ

والطلب فيها والسعي نحوها دليل على الخيانة، ثم  ،الولاية هي إمامة

مجلس ككم للمجالس المختلفة اعرّج بعدها إلى ضرورة مشاورة الح

 العلماء.
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نجاح الحاكم وقوته في العدل "بكون الظلم  المصلحالعلّامة ربط 

في قوة الدولة، وحرمة مصدر خراب الدولة، وفي أهمية الجيش 

ر من محنة الإسراف ر العمران، وحذَّوانتشا ،وفرة المالالعلماء، و

وأخذها  ،وجمعها بطريقة الإكراه ،والترف في صرف أموال الدولة

ى الأساس وَّقَتَ، فإذا هُاسُوالجند أسَ ناءٌدفعها، فالملك بِ عنجز عممن ي

ولا  ،، فلا سلطات إلّا بتجنيدلثانيدام البناء، وبضعف الأساس ينهار ا

ولا عمارة إلّا  ،ة إلا بعمارةلا جبايإلّا بجباية، وجند إلّا بمال، ولا مال 

أبو  )سعد اللهالذي صار أساسا لسائر الأساسات"و بعدل

 .(77:،ص1998،القاسم

ابن العنابي لسياسات  على تأييد ديتأك في ذلك  ما من شكّ أنَّ

 اسنا منه تأييدًالتمباصلاح والتجديد، الإجت هالدول الإسلامية التي انتَ

 بارك جهود مامثل ،د علي الإصلاحيةمحم الوالي المصري لمحاولات

، مؤمنا بأن كل ما يفيد المسلمين في دنياهم ويجعلهم محمود الثاني

نادى  ثم ،لهالشريعة الإسلامية أمام إقرار  الأخذ به بَوجِأعزة أقوياء أُ

ى إلى تعليم اللغات والعلوم الآلية والصناعية والطب والحساب دون أن يرَ

ا في العلوم دًدِّجَفي ذلك مخالفة للشرع، لذلك وجدناه مجتهدا ومُ

على بينما حثّ الحاكم  (،83 :، ص1998،أبو القاسم )سعد الله الدنيوية

في ذلك سبيل  لماوالتعاليم الدينية والسياسية  ه بالأمور الأخلاقيةكِسُّمَتَ

 السياسي. واجبه داء في ألضمان نجاحه 

كانت فكرة التنبيه للمخاطر المحدقة بالأمة الإسلامية طلبا 

فمثلما بكّر بها ابن العنابي في  ،انتهجه علماء وأدباء العالم الإسلامي

ان إبَّقفع بن الماالقرن الثالث عشر الهجري، نجد قد سبقه في ذلك 

وفساد الحكم،  القرن الثاني الهجري بعد شيوع الآفات الاجتماعية،
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وحسن التقرب منها بادية في  ،فكانت دعواتهم للسهر على الرعية

كتبهم لدرء الفساد وإقامة العدل وتنفيذ الأحكام الشرعية، مع 

والإخلاص في تعاونها  ،وجوب طاعة الرعية لحاكمها العادل المنضبط

 )بن قينةلعمل على منهج واضح قائم على اجتماع كلمة الأمةاو ،معه

العسكري تحديد قانون التنظيم في مقترحا  (،:03ص ،2000،عمر

الآراء في كتاب هذه جعل ابن المقفع كل من  ، معهومهامه مسؤوليات

يحيط فيه الجندي بواجباته وحقوقه من واضعي أمير المؤمنين،  "أمان"

هو نصيحته للأمير بغية إبعاد جيشه عن شؤون  واه تحاولعل أجمل ما 

، لخيانةللكونها طريق الفساد العسكري و ،السياسة والاقتصاد

مهماته في الشؤون العسكرية القتالية لا غير لما في ذلك على بقاء الإو

 ،المصالح العامة على حساب نحو المصالح المادية يٌرْإفساد لطبعه، وجَ

 قينة )بنوانسياق نحو الأهواء والشهوات تفعيل لروح الجهاد والتضحية،و

 .(30 ، ص:2000 عمر،

 : والدينيالاجتماعي  في الميدانين الإصلاح .3.4

إصلاح في ساهم من خلالها حاول و جليلةابن العنابي جهودا  لَذَبَ

 ل إليه المجتمع الإسلامي عموما والجزائريآالواقع الاجتماعي الذي 

لفقه والدين ابحكم تدريسه لعلم الحديث وعلى وجه الخصوص، 

الموكل إليه  أن العادة اقتضت علىذلك  والفتوى في الجامع الكبير،

 في علوم الدين والدنيا، والإرشادبمهمة الإفتاء إلقاء دروس الوعظ 

ها العام والخاص ممن الي بَرَسّوتَ حلقاته، على فاستفاد منه العاكف

قضية شغلت  في والشريعةبحكم الدين  دَوَّزَتَيَ نْاقتضت به الحاجة أَ

 .والدنيويةمسار حياته الدينية 
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من خلال  ،من برنامجه الإصلاحي الجانب الاجتماعي دَسَّجَتَو

فيها الإطار الصحيح  ابينًمُ ،ك المتعلقة بالمرأةتلالمؤلفات مثل  بعض من

كان صلاح المرأة من  ولَمَّامن خلال تعاملاتها اليومية، للمرأة المسلمة 

كل و "رسالة في المرأة"بـ:  الموسوم كتابه ى فيصلاح المجتمع فقد أفت

في فتوى  قائلٍا ،امشاكل الزن وتجنبها ،تهاما تعلق بكيفية صيانة عفّ

مؤاخاة المرأة في الله بهذا الغرض المحرم  وأمَّا" المرأة:له عن حجاب 

 بذلك كافرا مرشدا عتبرفإنه ي ،...،فإنها من كبائر المعاصي

 إلى موضع الزينة من فإن حرمة النظر الحرام القطعي، لاستحلاله

ََّّو ل َّ": الله  م فتواه بقولودعّ، الأجنبية من الأمور القطيعة الثابتة"

ز ين ت ه ن َّ بذلك مؤيدا لما تضمنته  يكونو ،(31 :)سورة النور،آ"ي ب د ين َّ

فكان إجماع  مها،رنافيا بذلك علاقة المرأة بغير مح ،اءحالعقيدة السم

 :،ص ص1998، أبو القاسم )سعد اللهالدين  أَوْجَبَهُ فقا لماالأمة على ذلك و
لمجتمعات لخزي وتهديد ا للزندقة التي اعتبرها أداة بًنُّجَتَ ،(121-122

 الإسلامية. 

 : الإصلاحي وبرنامجهحول ابن العنابي  مواقف. 5

والمؤرخين في شخصية ابن العنابي  ابِتُالكُ آراء وتَنَوَّعَتِ تِدَدَّعَتَ

 علىأنها تكاد تقف في مجملها  الإصلاحي، إلّا وتحليل برنامجه

بندائه  ،الحريص على حماية وطنه رائد التجديد الإسلامي هاعتبار

 والضرب ،المظلوم ةلعمل على نصراو الله في حياة الناس، ع رْلتطبيق شَ

 ةٍرّفكان خير ذَ وإشعار الأمة بمهمتها مع الحاكم، على يد الظالم،

نافعة للأمة قاطبة باستفادة محمد علي من أفكاره الحضارية 

، والإنصاف بلادهل وصلاحالإصلاحية الطموحة إلى ما فيه خير 

 .والاجتماعية والاقتصاديةوالفضيلة لحياة الناس السياسية 
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 سياسي، طموحهذه الآراء في ابن العنابي عالم دين  لُّجُ تأَرَ

 هايوبمواطن لحياة إسلامية وسط علاقات إنسانية في أمة قوية بجيشها،

لتعبِّرَ  ،والشرق المتألمالرائد الغرب  قا من الصراع بيننطلاا الأوفياء،

كما  .(:05ص،2000،عمر )بن قينةللخير هاشغفلاستبداد ول فضهارعن 

المفكرين النموذجيين الذين عرفهم ين والمصلحبَعضُهُم من  هبَراعتَ

القرن  ونصف الثامن عشرالعالم الإسلامي في الربع الأخير من القرن 

 رين في التحذير من الفساد والعصيانبكونه من المبكّالذي تلاه، 

 نَّإلّا أَ فأوصى بتطهير تلك المؤسسة العسكرية، ،العسكريين

مثلما  ،الاحتلالوات بمجرد دخول ق الرياح، ونُفيأفكاره ذهبت أدراج 

كتشاف السلطات عد اسيما بلابها  بعدم الأخذِ مواقفه تطايرت

إلى الجهاد  للدعوة له السيفله، ومَنحها الفرنسية دعوة حكومة الدّاي 

 سطاوالي.بعد هزيمة 

إلّا  ابن العنابي، اليه ىلما نادبالرغم من اتفاق أراء حمدان خوجة 

ساعدته على إبراز الفوارق الطبيعية بين  المنظومة الفكرية الأولى نَأَ

ت إلى تصوير حكمه أدّ ، مثلماالمجتمعين الجزائري المسلم والفرنسي

لا  ضَيّقالفرنسي ببعد  للاستعمارعلى الشرعية الحضارية والسياسية 

العنابي ذات ابن أفكار  كما كانت ،يخرج عن وطنه الأم )الجزائر(

بتعميمه في دعوته على كامل أقطار العالم  النظر والأفق،بعد في 

 فيهامن إيجابيات  الحضارة الغربية ا تحويهمم بغية الاستفادةالإسلامي 

عن الدولة  هفكان منطلق أفكاره ما سمع صلاح وفلاح أمته قاطبة،

لت إليه آ، ثم ما م1826 /ه 1241عام يريةالعثمانية سيما بعد واقعة الخ

، ويكون بذلك قد سبق أفكار الجامعة الاحتلالالجزائر من بطش 

بتعرضه لقضية التضامن  ،( 205:ص ،2017،أزواو فتح الدين بن)الإسلامية
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والوحدة الإسلامية ولمشكلة الخلافة العثمانية منذ العشرية الثالثة من 

 مثلما ،(122 2-20 :ص ص ،2017 ،أزواو فتح الدين بن)القرن التاسع عشر

من وطنه على يد  دَر مسلم جزائري طُ لَوَّأَ المصلح ابن العنابي  دُّعَيُ

تجمع الدراسات على  ، بمقتضاهامن أجل قضية قومية الاستعمار

ظهور القومية الأوروبية في أواخر ا حمدان خوجة قد سبق ه بمعيةكون

إن كانت عاطفة ابن العنابي عثمانية ، وللميلاد التاسع عشرالقرن 

زائرية بالجحمدان خوجة بينما صبغت عاطفة الثاني ونعني به حرة 

  .(75:، ص1992)سعد الله أبو القاسم، بحثةال

 /ه 1279عام )ت  الجزائري بك المصلحعبد الحميد  فَصَوَ

عارفا بالعبادات والأحكام في  "كان إماما فاضلا، : قائلام( 1863

وعالما في المنقول والمعقول، ، ...،المذاهب الأربعة على اختلافها

)عبد الحميد ،والسياسات العمومية والخصوصية الخارجية والداخلية"

ر من قبل لافتخاباكان ابن العنابي جديرا  وبهذا ،(190 :، ص2000بك،

"كشاف الحقائق، منبع الرقائق  : قال فيه الذيتلامذته منهم السقا 

 يرجل سياسي واقتصاد"نه وكما وصفه حمدان خوجة بك والدقائق"،

 :،ص1998،أبو القاسم )سعد اللهولكنه لم يكن محاربا" صالح وعادل
بينما اعتبره أبو القاسم سعد الله "من العلماء المسلمين ممن (،54

)سعد  ،"التجديدفي  الريادة فكانت له جاهدوا بقلمه وسيفه ولسانه،

أول من عالج قضايا  علاوة على اعتباره(، 14:ص ،1998،أبو القاسم الله

)سعد صالح المسلمينمتماشيا وم العصر في كتبه وفتاويه الصادرة منه

 .(15:ص ،1998الله أبو القاسم، 
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 خاتمة: 

 والثقافيةلحياة الفكرية اك عجلة رِّحَالعلمية مُ سرت الأكان

في ظل حرصها على تعليم أبنائها،  الحديثةالجزائرية خلال الفترة 

 والقضاة ورجال والمدرسين والفقهاءالمجتمع بالعلماء  دَوَّنا زَخزاّ عُدَّتفَ

ت على عاتقها مهّمة التعليم في شتى مستوياته من لَمَحَ مثلماالفتوى، 

 .ومدارسها بزواياه هَلِخلال تكفُّ

عليها  كَّاملجانب السياسي باعتماد الحمساهمتها في اتجلّت 

علها من الأطراف الفاعلة في بج ،لشؤُون للبلادهم تسييركوسائط في 

عليه إلى جانب البيوتات  وتأثيراكانت أكثر نفوذا  ولمَّاالمجتمع، 

إلى ا قصد النفوذ هَدِّعلى كسب وُ واعملف ،إليها واالدينية، فقد لجأ

 .الأهمية أدوارها بالغة أضحت ىتّحزائري، أوساط المجتمع الج

من تشرذم وضعف أمام تكالب  اما وقع فيهورت أحوال البلاد ثَّأَ

فكر العلماء إلى ضرورة إصلاح  هَجَ، فاتَّاأطماع الدول الأوروبية عليه

بعد أن أدركوا عدم تعارض الإسلام مع نظام  ،أوضاعها دينيا ودنيويا

 ، فظهر ابن العنابي ليكون مقدمةفي دعوته للإصلاح أوروبا الحديثة

 اقترحم ،الداء ومواطنه نَيَّبَوالقرن الثامن عشر،  مفكري أواخر

النواحي المختلفة بها ب مُلِمًّا ،أوضاعها قاطبة تغييرملا آ ،الدواء

يات آجاعلا بذلك  ،والاجتماعيةة لدينيالعسكرية، فالسياسية فا

تأكيد ما لحجة  4وسنة رسوله الكريم  كتاب الله 

النظم من والاستلهام ، التجديد والتحديثإلى ذهب إليه من حاجة 

 الغربية دون المساس بجوانب الشريعة والعقيدة.

ابن  لىإلم يكن  لمثل تلك الأفكار التنويرية لتشقّ طريقها 

العنّابي لولا ترعرعه وسط أحضان عائلة لها من المكانة العلمية 
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 هاهتمام ابًنصَمُ ،أحد أبنائها للدعوة اليها لَوالحظوة الاجتماعية ما أهَّ

 العودة إليه أوجبف، البلاد عنه تدحا ذيفهم النظام الإسلامي العلى 

المجتمع واحلال  وتعميمه في كل مجالات الحياة العامة لإصلاح أحوال

في بناء  فروظ، ولأجل ذلك كان الاجتهاد ضرورة اقتضتها الهتوازن

أركان دولة قوية بمؤسساتها، وإزالة الفوضى، وفرض الاستقرار، 

ومن هنا ظهرت  ،لسلسلة الهزائم المتتالية في البلاد الإسلامية ووضع حدّ

وتحديث أركانه على غرار ما هو  ،بضرورة إصلاح الجيش مُلِحَةأراء 

 .خر باعتباره نقطة المقارنةموجود عند الآ

والأخذ ، الإيمان بفكرة التجديد دَّشَكان ابن العنابي مؤمنا أَ

دون المساس  ،بالأنظمة العسكرية الأوروبية وباختراعاتها العلمية

اهتمامه بالأمور السياسية  صَلّخ ، مثلمالسلوكيةبالأمور التشريعية وا

قوامها  ،جاءت في عناوين عدة شملت سياسة الحكام في أفكاره التي

، الجند، والاهتمام بالعلماء، وجمع الضرائببين   المساواةالعدل و

هذه الأفكار منقولة عن  لّن كانت جُلَئِو، شورىشييد والعمران والوالت

ا مصنفات ابن خلدون في كتابه المقدمة هَتْوَفقد سبق وأن حَ ،غيره

 ،ابن المقفع الفارسي في البيان الكبير والبيان الصغير مؤلفاتوكذا 

منطبقة جاءت ا هسيما أن مواضيعلا ،اها وحثّ الناس عليهاإلا أنه تبنّ

يرهما من البلاد غأحوال العالم الإسلامي كمصر وإسطنبول وعلى 

، كما نجح في طرحها في الجزائر التي كانت موضع نظره، الاسلامية

ت العثمانية، لذلك عن حال ما ذكر من الإيالا وضعها يختلفالتي لا و

في طليعة المتنورين في  أن يكون قَّوبها استحَ ،رثوب النو هؤراآت سَبِل

 زمنه.
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راء ابن العنابي مع من سبقه في الإصلاح كابن المقفع، آوافقت 

الإصلاح في العالم الإسلامي قضية التجديد و حَرَطَ نْكان الأول مَ ولَمَّا

بذلك كان  والاجتماعية، فقد والعسكريةالسياسية  هابجوانب امًّلِمُ

خوجة  وحمدانرفاعة رافع الطهطاوي كل من  قا لأفكاربَّاس

 .وغيرهمالدين التونسي  وخيرعبده  ومحمد والأفغاني

إرهاصات العمل الإصلاحي الدراسات التاريخية  تأرجع

 جهودالوطني في الجزائر إلى مطلع القرن العشرين، إلّا أن  والسياسي

تعود إلى ما لذورها في التاريخ بجلنا أن الفكرة ضاربة  نَابن العنابي تبيَّ

بدأ الشعور الوطني بل  ماحين الجزائر للحملة الفرنسية، ض رُّعَقبل تَ

فكان  ،العالم الإسلامي قاطبة وأقطار ينتاب الجزائريين والإسلامي

 .ذلك حاز قصب السبق فيلابن العنابي الفضل بكونه 

 المراجع:قائمة المصادر و 
   .لقران الكريما*  

"جذور الفكر الإصلاحي في الجزائر ومؤثراته  (.2017فتح الدين، ) أزواو،بن  -1

جامعة محمد بوضياف  الجزائرية، التاريخية ، المجلة4. عددم("1931-م1830)

 .222-200المسيلة، ص ص 

 .وأثارهعبد الكريم الفكون القسنطيني، حياته  (.2009، )حسين بوخلوة، -2

الإسلامية، جامعة  والحضارةرسالة ماجستير في الحضارة الإسلامية، قسم التاريخ 

 الجزائر. وهران،

. د في تاريخ المغرب العربي ووثائقأبحاث وراء (. 1972تميمي، عبد الجليل، )ال -3

 ب.ب: الدار التونسية للنشر.

ب  د ،1ط العام.تاريخ الجزائر (. 2010يلالي، عبد الرحمن بن محمد، )الج -4

 .والتوزيع والنشردار الأمة للطباعة  شركة :ن
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. والمألالدين التونسي الإصلاح، المسعى  وخيرالعنابي  (.0201حاجي، فريد، ) -5

للأساتذة في الآداب  ، المدرسة العلياوالمعاصرأطروحة ماجستير في التاريخ الحديث 

 الجزائر. ببوزريعة،الإنسانية  والعلوم

د ط، بيروت: دار الفكر للطباعة  .المقدمة (.2003خلدون، عبد الرحمن، )ابن  -6

 .والتوزيع والنشر

البيوتات الأندلسية في المغرب الأوسط في نهاية القرن (. 2008خليفي، رفيق، ) -7

جامعة  التاريخ. الإسلامية، قسمرسالة ماجستير للعلوم  ه.9هـ إلى نهاية القرن 3

 .بقسنطينة، الجزائرالأمير عبد القادر 

تحقق: محمد العربي الزبيري، الجزائر: . المرآة ت.ن(،. )د.خوجة، حمدان -8

 الشركة الوطنية للنشر و التوزيع.

تقييدات ابن المفتي في تاريخ بشاوات (. 2009رجب شاوش، حسين، )بن  -9

 : بيت العلمة.، الجزائر1. تحق: فارس كعوان. طالجزائر وعلمائها

 . بيروت: دار صادر.غةأساس البلا (.1974القاسم محمود، ) زمخشري، أبوال -10

 .مذكرات الحاج أحمد الشريف الزهار(. 1980زهار، أحمد الشريف، )ال -11

 . د.م: شركة الوطنية للنشر والتوزيع.2تحق: توفيق المدني، ط

، 1. ط -15001830تاريخ الجزائر الثقافي  (.1998، )سعد الله، أبو القاسم -12

 ، بيروت، لبنان: دار الغرب الإسلامي. 2 ج

.  رائد التجديد الاسلامي محمد ابن العنابي (.2000القاسم، ) الله، أبوسعد  -13

 ، بيروت، لبنان: دار الغرب الإسلامي.2ط

، الكويت: 1العثماني. طدراسات في التاريخ  محمد، )د.ت.ن(. سيد، سيدال -14

 دار الصحرة للنشر.

: أبو القاسم سعد . تحوالمغاربةأعيان من المشارقة  (.2000الحميد بك، )عبد  -15

 . بيروت: دار الغرب الإسلامي.1ط ،الله

ط(. القاهرة: دار  )د .الحديثتاريخ أوروبا  عصمت راشد، زينب، )د.ت.ن(. -16

 . الفكر العربي
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السعي المحمود في نظام عنابي، محمد بن محمود الجزائري، )د. ت. ن(. ابن  -17

. )تحق: محمد بن عبد الكريم الجزائري(، الجزائر: المؤسسة الوطنية الجنود

 للكتاب.

منشور الهداية في كشف  (.1987عبد الكريم بن محمد، ) فكون،ابن ال -18

. بيروت: دار الغرب 1، ط. تحق: أبو القاسم سعد اللهوالولايةحال من أدعى العلم 

 الإسلامي.

. بيروت: دار الفكر للطباعة القاموس المحيط (.2005فيروز أبادي، )ال -19

 والنشر والتوزيع.

الرؤية الفكرية في الحاكم والرعية لدى ابن المقفع (. 2000عمر، ) قينة،بن  -20

 .والتوزيعالأردن، عمان: دار أسامة للنشر 1ط، الكواكبي.العنابي و وابن

العلمية بالجزائر خلال العهد  والأسرالبيوتات (. 2014)فوزية،  لزغم، -21

رسالة دكتوراه في التاريخ  .م1830-1520العثماني ودورها الثقافي والسياسي 

 والحضارة الإسلاميةـ كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية، جامعة وهران،

 الجزائر.

. تحق: عبد الله لسان العربين محمد، )د.ت.ن(. منظور، جمال الدابن  -22

 13 ، القاهرة: دار المعارف.1، جالكبير وآخرون

صدر الإسلام حتى  ومنمعجم إعلام الجزائر  .(1980، )نويهض، عادل -23

 ، لبنان: مؤسسة نويهض الثقافية.بيروت ،2ط .العصر المعاصر

ترجم: أبو القاسم سعد الله. . وأوروباالجزائر (. 1986جون، ) وولف، -24

 الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب.

25-Develoux, A. (1852). Tachrifat. Recueil de notes Historiques sur 

l’administration de l’ancienne régence d’Alger, Imp. du gouvernement. 
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